


ألفاظ الأداء 


ف (حدثنا) و(سمعت) لما مع من لفظ الشيخ » واصطلح على أن (حدثني) 
لما #معث منه وحدك. و(حدثنا) لما معته مع غيرك . وبعضهم سوغ (حدثنا) 
فيما قرأه هو على الشيخ . 

وأما (أخبرنا) فصادقة على ما مع من لفظ الشيخء أو قرأه هوء أو قرأه 
آخر على الشيخ وهو يسمع . فلفظ (الإخبار) أعم من (التحديث) . و(أخبرني) 
للمنفرد. وسوى المحققون كمالك والبخاري بين (حدثنا) و(أخبرنا) 
و(عفعت): والآمر في ذلك واسع . 

قأما (أتنبأنا) و(أنا) فكذلك» لكتها غلبت ف غرف القاخرين غل 
لت من أَأَكَ هذا ال أن اللي الْسَدُ © [السرع: + 
دال على التساوى . فالحدريث والطقير واا مترادقات . 


00 . 1, : TT 
الإجازة. وقوله تعالى: ۾‎ 


وأما المغاربة فيطلقون: (آخبرنا)ء على ما هو إجازةء حى إن بعضهم 
إحازة ومناولة. 

وهن الد ليس أن يقو ل ادف عن الشيخ الذي ”عه ٤‏ أساكن ا 
يسمعها: قرئ على فلان: أخيرك فلان. فربما فعل ذلك الدارقطئى يقول: 
قرئ على أب القاسم البغوي : أخبرك فلان. وقال أبو نعيم : قرئ على عبدالله 
لا يشبغى فاته تدليس» والصواب قولك : فى كثابه. 

ومن التدليس: أن يكون قد حضر طفلا على شيخ وهو ابن سنتين أو 
ثلاث» فيقول: أنبأنا فلان» ولم يقل : وأنا حاضر . فهذا الحضور العري عن 
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شا 
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وحضور ابن عام أو عامين إذا لم يقترن بإجازة كلا شيء» إلا أن يكون 
حضوره على شيخ حافظ أو محدث وهو يفهم ما يحدثه. فيكون إقراره بكتابة 
اسم الطفل بمتزلة الإذن منه له في الرواية. 

ومن صور الأداء: حدثنا حجاج بن محمدء قال: قال ابن جريج . 
فصيغة (قال) لا تدل. على اتصال . 

وقد اغتفرت قي الصحابة» كقول الصحابي : قال رسول الله كلا . 

فحكمها الا تصال إذا كان ممن تيقن سماعه من رسول الله ياء فإن كان 
م يكن له إلا مجرد رؤية» فقوله: قال رسول الله ية حمول على الإرسال؛ 
كمحمود بن الربيع» وأبي أمامة بن سهل» وأبي الطفيل» ومروان. 

وكذلك (قال) من التابعي المعروف بلقاء ذلك الصحابي؛ كقول عروة : 
قالت عائشة» وكقول. ابن سيرين : قال أبو هريرة- فحكمة الاتصال . 

وأرفع من لفظة (قال): لفظة (عن). وأرفع من (عن): (أخبرنا). 
و(ذكرلنا)ء و(أنبأنا). وأرفع من ذلك: (حدثنا)ء و(سمعت). 

وآما في اصطلاح المتأخرين ف (أنبأتا). و (عن)» و(كتب إلينا) واحد . 


الشرح 


في هذا المبحث بيان لصيغ الأداء» ومتى نستخدم كل صيغة منها . 
والأمر (كما انتهى إليه الذهيئ) في ذلك واسع » لكن لو دقق الإنسان في صيغ 
الأداء على التدقيق الذي يختاره المصنف وغيره ممن كتب في علوم الحديث- 
لكان دلت ول وأوضح وأبعد عن النقد . 

# يقول ن : «((حدثنا)» و(سمعت) لما سمع من لفظ الشيخ) . 

من المعلوم: أن طرق التلقي متعددة؛ فمنها أن حدث الشيخ والطالب 
يسمع . ومنها: أن يقرأ على الشيخ حديثه وهو يسمعء مَقِرا لما يقرا عليه . 
ومنها: الإجازة» وهي الإذن بالرواية. ومن أقوى أنواع الإجاازة: إجازة 
مقترنة بالمناولة» وهي أن يعطيك الكتاب» فيقول (مثلاً) : هذا كتابي أو هذا 
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حديني اروه عني» فهي مناولة مقترنة بالإجازة وهي أعلى أنواع الإجازة . 
وهناك طرق أخرى للتلقى ؛ كالإعلام» والوصية؛ والمكاتبة» والوجادة. 

وقد استخدم العلماء عبارات لبعض طرق التحمل؛ للتعبير عن 
الحديث أو المرويات الق تحملوها هذه الطريقة؛ فالسماع بأن يحدث الشيخ 
والطالب يسمع: واوا اك کی وة ( حل ةا )۽ و( معت). وهكذا. 

* قال: «واصطاح على (حدثني) لما سمعت منه وحدك). 
(حدثنى): وإذا كنت تسمع في مجلس فيه عدد» فالأدق أن تقول: (حدثنا) . 

+ قال : او بعضهم سوع (كلنكنا؟ فما كر أء هو على الشيخ) . 

أن ؛ ان بعضصهم استخدم ( حدثنا) فما لو کان هو الذي يقرأ على 
الشيخ» مع أن الأصل أن يقول فيه : (أخبرني)؛ لكن لما كان هو الذي يقرأ على 
الشيخ : رأى أن هذه بلغت قرينا من قوة السماع؛ فقال: (حدثنا). 

قال كال : (وأما ( خير نا) قصأد دة على م سم من لفظ الشيخ . أو 
خرأه هو > او تراه آخر على الشيح وهو سمخ : فلفظ اللاخار اعم من 
التحديث). 

أي : إن الإخبار يمكن أن يستخدم مع التحديث» ويتوسع فيه أكثر من 
لفل (-حدتنا ) . 

* قال كث : «وأخبرنى للمنفرد) . 

كيا فلا ف ( حدثى) للمنفرد. ف( أخيرني) ل گا يقرأ و له على 
الشيخ . 

۴+ قال : اوسوى ال لمحفقون ؛ كمالك › والبخارى بين : ( حدتنا). 
و(أخبرنا). و(سمعت)) .3 

أي : إن هناك من العلماء من لم يفرق بين طرق التحمل» وصيغ الأداء 
المعيّرة عنها ؛ فسوٌّوًا بين السماع والعرض في ألفاظ الأداء» فتقول في السماع 
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مآ تقل عه 
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(حدشنا) 


ية 
(أخبرنا) 


امتا 


ما تدل عليه 
صيغة(أتبأنا) 


البخاري : حيث صرح بذلك في : (مقدمة صحيحه) عند باب من أبواب كتاب 
العلم. وخالفه في هذا الرأي الإمام مسلم؛ حيث كان يدقق في التمييز بين 
صيغ الأداء . 

* قال كث : «فأمًا (أنبأنا). و(أنا) فكذلك» . 

5 خسار لأخيرناء ما أن افع اجار دناه راسا 
لحدثنا أيضاء وهناك اختصار آخر لها ؤهو: (قثنا)ء أي: قال حدثنا . وأما 
(أثيانا) قلبس لها | ضار . 


* قال: «لكنها غلبت فى عرف المتأخرين على الاجازة» . 

فالمتأخرون كثيرًا ما يستخدمون (أنبأنا) و(أخيرنا) بمعى الإجازة) 
وقد بين الحافظ أن استقرار هذا المصطلح (عند المتأخرين) وقع في القرن 
السادس شما بعده. 


صل 
- 


وي مل 
1 4 


# قال: «وقوله تعالى :قلت من أَناك هذا قال بأ الْعَليمٌ الْكَيرُ * 
[التحريم: *] دال على التساوي» . 

أي: إن تحديث الوحى للنيى (عليه الضلاة والسلام) يمكن أن يون من 
باب السماع؛ لأن جبريل يلقي على مسامع النى (عليه الصلاة والسلام) 
الوحي» ومع ذلك هماه إِنْباء؛ فدل ذلك على تساوي هذه الألفاظ من حيث 
اللمة. 

وقد آلف الإمام الطحاوي جرةا صخي في هذه المسالة سماء (التسوية 
بين حدثنا وأخبرنا)» وهو جزء مطبوع : بين فيه أن هذه الألفاظ ليس بينها 
فروق لغوية تؤدّي معانى الفروق الاصطلاحية . فلسنا تنفى بذلك الفروق 
للعنوية الدقيعة م تلك الألفاظء ر لكا نى أن كرة ملك الفروق اللغرية 
الا عل اروق الاسظلاسية , ۰ 

* يقول: «فالحديث والخبر والنباً مترادفات» . 

الترادف (فى اللخة) لا يعق الساويى فى المعيق من كل وجة+ وإغا 
خی الساوى ف الح الاعال نين الألقاظ اللرضرفة بالتراهفه: ریق 
| ' قق خسانصه سه اللدقيق الى ص يدء ترق بين اوس 
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والقعودة فان الجلرس كن قاط متا أو ناقا وجلس » رأما القعوم فلم 
كان قاتا وقَعّد. وكالفرق بين القيام والوقوف؛ فالقيام لمن كان جالسً 
فقام» والوقوف لمن كان ماشيًا فوقف. وهذا من خصائص اللغة 
العربية» ومن دلائل عظمة هله اللغة. 

*# قال: «وأما المغارية فيطلقون : (أخبرنا) على ما هو إجازة» . 

وقد قلنا بان ها اصطلاح متأ خر . 

# قال : ١احتّى‏ إن بعضهم يطلق في الاجازة (حدثنا). وهذا تدليس» . 

أي : حت على عرف المتأخرين فلا يصح أن تقول في الإجازة : (حدثنا) ؛ 
لأن هذا تدليس . 

قال : «ومن الناس من عل (قال لنا) إجازة ومناولة)» . 

هذا بعضهم نقله عن البخارى أنه إذا قال (قال لى)ء و(قال لنا)= فإنه 
يكون مما أخذه إجازة أو مناولة أو مذاكرة» ومنهم من نازع في صحة هذا 
القول إلى البخاري . والمقصود أن هذا اهب لعش اكد 

# يقول: «ومن التدليس : أن يقول المحدث عن الشيخ الذي سمعه. 
في أماكن لم يسمعها: قرئ على فلان: أخبرك فلان» . 

وغذا كالمثال الذى ذكره بعد : وهو أن الدارقطن مع من أبي القاسم صور من 
البنوي» لك ماك حقيقًا ل وسمعه عبن أي القاسم البغوي ولم يحضر مجلس ل 
التحذيث به فيقول: (وقد وقف على الكتاب الذي قريء على أي القاسي 
البغوي منه) : قرئ غلى أبي القاسم البخوي أنه قال: أخبرك فلان» أى : قرأ 
القارئ عليه بقوله : أخبرك فلان» فأنت تتوهم من هذا السياق أن الدارقطن 
حضر مجلس هذا التحديث والعرض على البغوي» والواقع أن الدارقطن م 
مجعم هذا املس , وهدا غر ريه العدليس ف هدم العيارة , 


# يقول: «ومن ذلك : (أخبرنا فلان من كتابه) ؛ ورأيت ابن مسيّب” ٠‏ 


() لا دري ماذا قصد اد بابي سا ذكر في : لأجاشية الكتاي) أنه العله مف بن 
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ما يعبر يه 
الطفل من 
صيغ الأداء 
عند حضوره 


بفعله. وهذا لا ينبغى فإنه تدليس) . 
كتابه» وإنما كان ذلك مكاتبة.. والضواب أن يقول: (ف كتابه) حى يعبر عن 
الواقع, وهو أنه إنما أرسل له هذه الأحاديث. ولم يقرأها علية:: 
* قال : «ومن التدليس : أن يكون قد حضر طفلا على الشيخ وهو ابن 
سنتين أو ثلاث › فيقول : أنبأنا فلان » ولم يقل : وأنا حاضر» . 
اصطلح المتأخرون على أن ابن سنة أو سنتين أو ثلاث (أي: غير المميز) 
إذا حضر إلى مجلس السماع. وفأنلة ان يروي بالإجازة عن ذلك الشيخ إذا 
كانت له منه إجازة- فيتبغى أن يقول: أخبيرثا فلان إجازةء أو إذا أراد أن يبن 
أنه کان حاضرًا فقول : قرق + عل قلاث وأنا حاشر» ولا يقول: عحدقنة أو 
أخبرنا ويسكت؛ لأن هذا يوهم آنه حضر وهو في سن التمييز» وهذا لم يحصل 
منه . فاصطلحوا بان يُعَبّرَ عن ذلك بقوهم : مع حضورًاء أو أتي به إلى فلان 
فسمع منه وهو حاضر؛ للدلالة على أنه كان دون سن التمييز . 
#ة قال: «فهذا الحضور العرى عن إذن المسمع لا يفيد اتصالا) . 
أي : إذا لم توجد إجازة فهذا الحضور لا قيمة له . 
# قال: «بل هو دون الاجازة؛ فإن الاجازة نوع اتضال عند الأئمة) . 
الإجازة نوع من أنواع التحمل» أما هذا الحضور فليس من أنواع 
التحمل أ ضلا ؛ لائة شخض لا مز وم يۇ دن له بالرواية. فاا قيمة لهذا 
+ قال : «وحضور ابن عام أو عامين إذا لم يقترن بإجازة كلا شيء › إلا 
أن يكون حضوره على شيخ أو حافظ أو محدث وهو يفهم ما یحدثه » فيكون 
= وقد حاولى أن آقلب هذه السية لأقار هن وجةء فاا عرقت الضراب نيقين.. 
ويبعد أن يكون هو سعيد بن المسيب ؛ لأن سعيد بن المسيب من طبقةٍ عالية لم 
تكن هذه الألفاظ. زا لاستخدامات موجودة عندهم» كما أن سعيد بن المسيب من 
أبعد الناس عن التدليس من جميع وجوهه. والذي أخشاه أن تكون هذه الكلمة 
قد أضانها نوع من التحريف... والله أعلم . 
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إقراره بكتابة اسم الطفل بمنزلة الاذن منه له في الرواية» . 

أي : إذا آذن الشيخ بكتابة اسم ذلك الطالب الصغير في السن ضمن من 
حضر السماع» فهذا يكون دليلاً على أن هذا الشيخ (إذا كان عالما بأصول 
الرواية» متيقظّاء عارفًا بمن حضر بجلسه)- قد عد هذا الصغير مميرّاء 
وعندها يصح أن نَعُدَ هذا سماعًا صحيحًا . 

# قال: «ومن صور الأداء: حدثنا حجاح بن محمد. قال: قال ابن 
جريج . فصيغة (قال) لا تدل على اتصال» . 

أي : ليست صريحة في الاتصال كحدثنا وسمعت وأخيرني» فهي مثل عن 
ليست صريحة على الاتصال كما آنا ليست صريحة على عدم الاتصال. وهذا 
مقتضى اللغة ؛ أما عرفا فهى دالة على الاتصال كما قرره المؤلف نفسه لما قال : 
«(حکم قال حكم عن» . م فمقصوده أنها ليست صريحة بمقتضى اللغة؛ أما في 
عرف احدثين فهي دالة على الاتصال . 


بع 


أما بخصوص رواية الحجاح بن محمد عن ابن جريج. فقد بين محمقق 
الكتاب أنه كان يقول: حدثنا ابن جريج» وإنما قرا على ابن جريجح» فكان 
يستخدم (حدثنا) مع أنه في الواقع لم يسمع من ابن جريج وإنما قرأ عليه» فترك 
(حدثنا) بعد ذلك» فصار يقول: قال ابن جريح ؛ لأنه قرأ عليه . فقوله: قال 
ابن جريج» تقتضي الاتصال؛ لأنه أخذه قراءة» لكنها لا تدل على السماع 
لغة: وزإقا قدل عليه عر ناء كما يذ . 


ا ا اوقد اغتفرت فى الصحابة » كقول الصحابى : قال رسول الله 





كان هذا الصا : صغير | أو و1 يسمع من ا (عل ااا ا والسلام) 5 
والسلام) متصلة وها حكم الاتصال؛ لأنه إن لم يسمع من النى (عليه الصلاة 
والسلام) فإنما سمعه من صحابي آخرء وهذا الذي يسميه الأصوليون بمرسل 
الصحابي» والإجماع على قبوله . 


ما تدل عليه 


حكم مراسيل 
اللجعانة 


# قال: «فحكمها الاتصال إذا كان ممن تيقن سماعه من رسول الله 
يكل ؛ فإن كان لم يكن له إلا مجرد رؤية» فقوله: قال رسول الله ٤ة‏ محمول 
على الارسال؛ كمحمود بن الربيع » وأبي أمامة بن سهل» وأبي الطفيل › 
ومروان». 

الراجس اب مر اسيل السسماية: أت كل من تروت کہ المسعية؟ مرل 
أسمعء أم لم يثبت سماعه- فحديثه عن النى (عليه الصلاة والسلام) متصل 
مقبول . 

e AREA O Oe‏ لن 
رأى النى (عليه الصلاة والسلام) وهو دون سن التمييز كالحافظ ابن حجرء 
ومع إتّباث اسم الصحبة هؤلاء يقول: حديثهم عن النبي (عليه الصلاة 
والسلام) منقطع غير متصل . ولكنّ الراجح أن الصحابي لا تثبت له الصحبة 


ك3 ادا لقي النى (عليه الصلاة والسلام) ٤‏ سو الكمييز: وهؤلاء الذين دول 


سن التمييز لا نعدهم صحابة ؛ وبالتالي نوافق الحافظ ابن حجر في أن حديثهم 
عن الني (عليه الصلاة والسلام) منقطع غير متصل . 

فالضحارا اذا ج له الشبحية؛ سوا الست عا جاده أو لم بشت = 
فحديثه متصل. ويدل على ذلك: أن العلماء أدخلوا حديث محمود بن 
الربيع” ٠“‏ وأبي الطفيل”' (من صغار الصحابة)”" في المسانيدء وشرط 
المسند : أ لا يكون فيه انقطاع ظاهر» وحكموا عليها بالاتصال ذلك ؛ فهذا 
دال على أنهم يحملون أحاديث هذا الصنف من الصحابة على الاتصال» ولا 


010 أورد الاما م أحمل حديث محمود ؛ بن الربيع في مسنده (رقم CCT TY‏ والشيخان في 
ا 

0 أورد الإمام أحمد حديث أبي الطفيل في مسنده (رقم ۹۲ 1 C(YTA®‏ والجزارق 
عه 2 .(TYAY Te‏ وأخرجه مسلم في صحيحه (رقم 50 قا 

7( أما أبو أمامة أسعد بن سهل فوّلد قبل وفاة النى ييو بعامين. قاد يكون صحابا . 
رالات الإندايا عاق بن قر مندق ار : «سماه النى بل فقد قال عنه في ترحة 
وأما ا بن ا کے هزم ا سی ولا ثبت له ”ماع ولا رؤية حال 


١ 


يحملونما على الا نقطاع . 

* قال: «وكذلك (قال) من التابعي المعروف بلقاء ذلك الصحابي ؛ 
كقول عروة: قالت عائشة»ء وكقول ابن سيرين: قال أبو هريرة» فحكمه 
الاتصال) . 

قال المؤلف هذا الكلام بناءٌ على تبنيه الشرط المنسوب إلى البخاري» فهو 
يرى أن (قال) لا تدل على السماع إلا إذا ثبت عنده العلم باللقاء؛ ولذلك عد 
(قال) هنا دالة على عدم الاتصال إلا إذا ثبت السماع . 

# قال : (وأرفع من لفظة (قال): لفظة (عن). وأرفع فن (هة) : 
((أخبر نا) » و (ذكر لنا) » و(أنبأنا) .وأرفع من ذلك : (حدثنا) »و (سمعت) . وأما 
في اصطلاح المتأخرين ف(أنبأنا). و(عن)» و(كتب إلينا) واحد) . 

هذه الألفاظ: (أتيانا؟» و(عنم)غ ولاکس إلينا) عل المتأشرين كلها الصية الى 


لل حا ؛ ة + £ سحل اا لذلك فهي عند 1 اسل تست ا شي 
E 05 - 2 5‏ ن 5 ( 6ه - : 1 wm E:‏ 
ر کي 1 أ ص الإجازة 


ب 
ا 


١ 8 


